
إعفـاء بـن دغـر ربمـا يكـون مقدمـة لتسويـة
شاملة في اليمن

, كتوبر كتبه محمود الطاهر |  أ

بعد مطالبات عدة من المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن للإطاحة بالدكتور أحمد عبيد بن دغر من
رئاسة الحكومة اليمنية ورفض هادي ذلك تكرارًا، أخيرًا أنصاع إلى تلك المطالب وأصدر يوم الإثنين
يًا رقم  يعفي فيه رئيس الوزراء اليمني أحمد كتوبر/تشرين الأول  قرارًا جمهور  من أ
ير الأشغال ودكتور الفلسفة المعمارية معين عبد عبيد بن دغر ويحليه إلى التحقيق، ويعين بدلاً منه وز

الملك سعيد خلفًا له.

ديباجــة القــرار حمّلــت رئيــس مجلــس الــوزراء اليمــني المقــال الإهمــال الــذي رافــق أداء الحكومــة خلال
الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية، وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة أبناء شعبنا
وحلحلــة مشكلاتــه وتــوفير احتياجــاته، وعــدم قــدرتها علــى اتخــاذ إجــراءات حقيقيــة لوقــف التــدهور
الاقتصادي في البلد وخصوصًا انهيار العملة المحلية، وفشلها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كارثة
إعصــار لبــان بمحافظــة المهــرة، ومــا أصــاب أبنــاء المهــرة جــراء هــذه الكارثــة دون تحــرك فعلــي مــن
الحكومة وتحقيق ما يصبو إليه شعبنا من استعادة الدولة واستتباب الأمن والاستقرار، وللمصلحة

الوطنية العليا للبلاد.

قـرار قـاس بحـق الـدكتور أحمـد عبيـد بـن دغـر الـذي كـان لـه العديـد مـن المواقـف خلال الفـترة الماضيـة،
منها رفضه لتحركات المجلس الانتقالي في عدن والعمل على تضييق الخناق على أنشطتهم التوسعية
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يــة اليمنيــة، فضلاً عــن مــوقفه الشهــير مــن أزمــة ســقطرى بين الحكومــة اليمنيــة المعاديــة للجمهور
والإمـارات العربيـة المتحـدة الـتي انـدلعت في مايو/أيـار مـن العـام الحـاليّ ، وهـو مـا يبـدو أن قـرار

الإعفاء كان مطلبًا في إطار تسوية مؤقتة وهو ما سيتم الإشارة إليه في هذا الموضوع.

جاء قرار الرئيس اليمني بمثابة القضاء على المستقبل السياسي والحزبي للدكتور أحمد عبيد بن دغر
حينمـا أعلـن في قـرار إعفـائه مـن منصـبه إحـالته إلى التحقيـق، وهـو مـا قـد ينعكس ضـده مسـتقبلاً، لا
سيما أن الرجل كان يعمل من أجل الحصول على مقعد متقدم في حزب المؤتمر الشعبي العام في
ظل التحركات لقياداته في الوقت الحاليّ لإيجاد رئيس توافقي، بعد رحيل مؤسسه الرئيس السابق

لليمن علي عبد الله صالح الذي ترك فراغًا كبيرًا في الحزب المهدد بالانقراض.

تعد المرة الأولى في تاريخ اليمن الحديث التي يتم فيها تعيين شاب في أوائل
الأربعينيات من عمره

وقبـل القـراءة التحليليـة لهـذا القـرار ومآلاتـه السياسـية، لا بـد مـن الاطلاع سريعًـا على السـيرة الذاتيـة
لرئيس الوزراء الجديد المعين معين عبد الملك، لتشخيص القرار الرئاسي في الوقت الحاليّ الذي ينشط

فيه المبعوث الأممي مارتن غريفيث محاولة منه اختراق جدار الأزمة السياسية في اليمن.

من رئيس الحكومة الجديد؟

تعـد المـرة الأولى في تـاريخ اليمـن الحـديث التي يتـم فيهـا تعيين شـاب في أوائـل الأربعينيـات مـن عمـره،
وللمـرة الأولى شـاب يتمتـع بعلاقـة وطيـدة مـع حـزب التجمـع اليمـني للإصلاح والسـفير السـعودي في
اليمــن محمد آل جــابر، وللمــرة الأولى منــذ تحقيــق الوحــدة اليمنيــة تعيين رئيس للحكومــة اليمنيــة مــن

محافظة تعز وسط اليمن.

ولد معين عبد الملك سعيد الصبري في محافظة تعز، وهو ابن سفير يمني سابق في قطر، حاصل على
شهـادة الـدكتوراة في فلسـفة العمـارة الإسلاميـة مـن القـاهرة، ويقيـم حاليـا في عاصـمة اليمـن المؤقتـة

يرًا للأشغال العامة والطرق. عدن، بعد تعيينه في العام  وز

كــان يعمــل أســتاذًا مساعــدًا في كليــة الهندســة جامعــة ذمار شمــال اليمــن، إلا أنــه أصــبح واحــدًا مــن
أعضــــــاء “مــــــؤتمر الحــــــوار الوطني” المنعقــــــد بين عــــــامي  و، كأحــــــد قــــــادة الثــــــورة
اليمنية المستقلين التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح في ، وكان له

دور بارز في صياغة وثيقة مطالب شباب الثورة اليمنية.

علامات استفهام

القرار الرئاسي، ورغم أنه جاء في الديباجة الخاصة به أن الرئيس اليمني اطلع على دستور الجمهورية
اليمنية، لكن المادة  والخاصة بتعيين رئيس وزراء تشدد على ألا يقل عمره عن  عامًا، وهو



ما يعني أن رئيس الجمهورية خالف الدستور بهذا التعيين، ويشير إلى علامات استفهام عدة؛ إن كان
ية اليمنية أم أن هذا القرار جاء بتوصية سعودية، لا الرئيس اليمني بذاته مطلع على دستور الجمهور

سيما أن الرجل صديق مقرب من السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر.

الدكتور أحمد عبيد بن دغر كان كبش فداء قدمه الرئيس اليمني عبد ربه
منصور هادي قربانًا لضغوط المجلس الانتقالي الذي حدد الـ من

كتوبر/تشرين الأول الحاليّ موعدًا لانفصال الجزء الجنوبي لليمن عن الوطن أ
الأم وإعلانه دولة مستقلة

يــة اليمنيــة علــى: “يجــب أن تتــوفر في رئيــس الــوزراء ونــوابه وتنــص المــادة  مــن دســتور الجمهور
والوزراء الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب، مع مراعاة أن لا تقل سن أي منهم عن

 سنة، باستثناء رئيس الوزراء الذي يجب أن لا يقل سنه عن  سنة”.

قراءة في القرار

لقــرار الرئيــس اليمــني عبــد ربــه منصــور هــادي القــاضي بإقالــة رئيــس الحكومــة اليمنيــة وإحــالته إلى
التحقيــق العديــد مــن الســيناريوهات، بعضهــا متعلــق بالأزمــة اليمنيــة بشكــل كامــل، والآخــر يتعلــق
بقضية المجلس الانتقالي الذي يهدد بين الفينة والأخرى بإعلان الانفصال، والأخير من السيناريوهات

القريبة للحقيقة.

يبـدو أن الـدكتور أحمـد عبيـد بـن دغـر كـان كبـش فـداء قـدمه الرئيـس اليمـني عبـد ربـه منصـور هـادي
كتـوبر/تشرين الأول الحـاليّ موعـدًا لانفصـال قربانًـا لضغـوط المجلـس الانتقـالي الـذي حـدد الــ من أ
الجزء الجنوبي لليمن عن الوطن الأم وإعلانه دولة مستقلة، وهو ما تراجع عنه المجلس المذكور آنفًا

وفقًا لوساطة سعودية.

وهو ما يعني أن الرئيس هادي أبرم صفقة طرفها المجلس الانتقالي وتدخل سعودي لاحتواء تحركات
ــابن دغــر وتحميلــه كــل إخفاقــات المرحلــة الانفصــاليين في الجنــوب، الــذي انتهــى بتسويــة الإطاحــة ب
ير عبد الملك معين المقرب من سفير السعودية في اليمن لا يخدم أي حلحلة كما السابقة، واختيار الوز
جــاء في بيــان إقالــة بــن دغــر وفقًــا لمحللين ومتــابعين للشــأن اليمــني، لا ســيما لأســباب عديــدة أهمهــا

ير للأشغال. ير المعين بعمله السابق كوز إخفاق الوز
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معين عبد الملك كان كثير الترحال والسفر مع السفير السعودي في اليمن وهو مقرب جدًا منه

يرًا للأشغال العامة في ، فالرجل لم يحقق وعند التمعن لما حققه معين عبد الملك منذ تعيينه وز
أي شيء وانشغل من بعد قرار التعيين في تكوين علاقات واسعة مع أطراف خليجية عدة.

يــق الــدولي بين اليمــن يــق الوديعــة العــبر (الطر يمــوت العــشرات إن لم نقــل المئــات مــن المغــتربين في طر
يــق الــذي يمــر منــه ملايين اليمنيين، ومعين عبــد الملــك يعلــم أن والســعودية) بســبب تهالــك الطر
يــق وإيقــاف حــرب يــالات ولكنــه لم يســتطع ولم يفكــر بترميــم الطر إيــرادات منفــذ الوديعــة مليــارات الر

الاستنزاف التي يتعرض لها المغتربون اليمنيون العائدون أو المغادرون من وإلى اليمن.

وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية بشكل عام، جاء قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتعيين معين
عبـد الملـك رئيسًـا لمجلـس الـوزراء في الـوقت الـذي تسربـت فيـه معلومـات عـن مباحثـات كـبيرة يقودهـا
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لإقناع أطراف الأزمة اليمنية بالجلوس على طاولة الحوار
واختيار الحل السياسي والرضوخ للأمر الواقع الذي يجب فيه الاعتراف بالحوثي الموالية لإيران كقوة
عسـكرية، مـع الاعـتراف بسـلطة الرئيـس اليمـني عبـد ربـه منصـور هـادي والعـودة إلى العمـل باتفاقيـة
 الســلم والشراكــة الموقعــة بين الحــوثيين والرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي في ســبتمبر/أيلول

بالعاصمة اليمنية صنعاء.

تقول المعلومات وفقًا لمصدرين قبلي وآخر دبلوماسي يفضلان عدم الإفصاح عن نفسهما، إن هناك
يـة في لنـدن، وتـم الوصـول إلى مراحـل متقدمـة لإيجاد صـيغة مشتركـة مرضيـة لجميـع محادثـات جار

الإطراف تكون مقدمة نحو الحل السياسي الشامل.

من ضمن الاتفاق الذي توصل إليه المجتمعون في لندن وفقًا للمصدرين، فإنه سيتم تعيين جلال
ير الداخلية  في اليمن بحكومة خالد بحاح الذي كان أول من أعلن الانصياع لسلطة الرويشان – وز
الحوثيين الجديدة التي اقتحمت العاصمة اليمنية صنعاء في  من سبتمبر/أيلول  – نائبًا



للرئيــس اليمــني عبــد ربــه منصــور هــادي بــدلاً مــن علــي محســن الأحمــر، بعــدها يتــم نقــل صلاحيــات
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى نائبه في إطار عملية التسوية السياسية.

سيصبح الحوثيون بعد التسوية السياسية – إن تمت بالفعل – غير الحوثيين
في أثناء الحرب أو قبلها، بل سيتحولون بفضل الانتشاء إلى أسود تفترس كل

معارضيها

يبـــدو أن قـــرار الرئيـــس اليمـــني بتعيين رئيـــس مجلـــس الـــوزراء الجديـــد يتناســـب مـــع هـــذه الروايـــة،
لكــون معين عبــد الملــك أحــد قــادة ثــورة الشبــاب في اليمــن في ، وهــو مــن أوائــل مــن دعــوا إلى
التعايش السلمي مع الحوثيين ومنحهم فرصة للمشاركة في حكم البلاد، وهذا ما يقودنا إلى تساؤل

آخر، هل السعودية والتحالف العربي سيعلنون فعلاً الهزيمة عبر تسوية سياسية؟

مــن يقــرأ الموضــوع قــد يســتغرب كيــف يكــون الحــل الســياسي هزيمــة للتحــالف العــربي في اليمــن،
والحقيقـة نعـم أن الحـل السـياسي بصـيغته الحاليّـة هـو خسـارة للتحـالف العـربي في اليمـن، وانتصـار
لإيـران ومشروعهـا في المنطقـة تنفيـذًا لخطـط اسـتكمال “الهلال الشيعـي”، بمعـنى أن الحـل السـياسي
يدعو إلى الإبقاء على الوضع كما هو عليه، وأن يكون للحوثيين مشاركة في السلطة كجزء رئيسي، مع
إشراك الرئيـس اليمـني عبـد ربـه منصـور هـادي فيهـا والاعـتراف بـه كجـزء مـن تسويـة سياسـية، لكـن لا
تســليم للدولــة أســلحتها الــتي تــم نهبهــا من جماعــة الحــوثيين ولا الانســحاب مــن الــوزارات ولا تغيــير
للقــرارات الــتي أصــدروها، وهــو مــا يعــني أن اليمــن بــات على وشــك التحــول مــن نظــام جمهــوري إلى

نظام إيراني جديد يتحكم فيه المرشد أو المرجع الذي يتحكم في كل القرارات.

سيصــبح الحوثيــون بعــد التسويــة السياســية – إن تمــت بالفعــل – غــير الحــوثيين في أثنــاء الحــرب أو
قبلهــا، بــل ســيتحولون بفضــل الانتشــاء إلى أســود تفــترس كــل معارضيهــا وتنتقــم مــن كــل منتقــديها
وستحول اليمن إلى سجن كبير لليمنيين، ومن ثم يتحول المذهب السني إلى شيعي تحت الترهيب

والترغيب والتنكيل.

حينها ستكون المملكة العربية السعودية الخاسر الأكبر من هذه التسوية، فهي لم تطل بلح الشام ولا
عنب اليمن، فالميليشيات الشيعية يحيطون بها من كل جانب، وسيصبح حكمها مهددًا، ربما بعد أن
تتمكـن إيـران مـن تـوطين ذاتهـا في اليمـن بعـد العراق سـتفتح نفـق مظلـم آخـر للسـعودية، وربمـا قـد

تتغلغل إلى داخلها وتثير هناك أزمة كما بدأت في العراق واختتمتها في اليمن.

يو المرعب وتغيير الهوية الديموجرافية لليمن وأبنائه، فلا بد أولاً أن حتى لا يصل الأمر إلى هذا السينار
تتحرك المنظمات الإنسانية وخصوصًا مركز الملك سلمان بن عبد العزيز والهلال الأحمر الإماراتي لرفد
اليمنيين بمؤن الغذاء، واختيار مجموعة عمل مصغرة لإدارة الحكومة مهمتها إنقاذ الاقتصاد اليمني
وإيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين المحتاجين لها، وفي نفس الوقت يستمر الضغط العسكري
على الحوثيين وانتزاع مناطق كثيرة يسيطرون عليها وإجبارهم على أن يخضعوا للتسوية السياسية



وفقًا لقرار مجلس الأمن وشروط الرئيس اليمني، أما دون ذلك فإن إيران ستخصص يوم الوصول
إلى تسوية سياسية بين التحالف والحوثيين يومًا وطنيًا لها.
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